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إ��ى ���درات ���� أ���ر
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ماهية مراكز الفكر ونشأتها:

حظيت مراكز الفكر (Think Tanks) على اختلاف أنواعها واهتماماتها باهتمام واسع المدى
ل أحد البدائل والنطاق، لا سيما خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، حيث أصبحت تُشك
المهمة في تطوير الدول، ومدى تقييمها للبحث العلمي، واستشراف آفاق المستقبل، كما
مة، وارتقت إلى مكانة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المشهد التنموي في العديد من البلدان المتقد
هات السياسية والاقتصادية أصبحت تعد فيها من أبرز الفاعلين الرئيسيين في رسم التوج

والاجتماعية والتربوية للدول وأحد المؤثرين فيها.
لت فيه، ويذكر بوكمير مراكز الفكر انعكاسًا  للسياق الاجتماعي والسياسي الذي تشك تعَد
ر بدرجة كبيرة على مدى السنوات السبعين أن تعريف مراكز الفكر قد تغي (Bookmyer, 1999)
ت كما هي معالجة العلل الاجتماعية من خلال جَمْع الماضية، في حين أن مهمتها الأساسية ظل
ف بعض المتخصصين مراكز الفكر عدد من أفضل العقول لإجراء البحوث وتقييم السياسة؛ فيُعر
كجهات فاعلة مستقلة في عملية وضع السياسات، كالمعاهد البحثية المستقلة التي عادةً ما
د من مجالات السياسة العامة، أو تكون خاصةً، وينتمي إليها أشخاص معنيين بدراسة مجال محد
مجموعة من قضايا السياسة العامة، وتسعى بنشاط إلى تثقيف أو تقديم المشورة لصانعي

.Straugiu, 2010)) السياسات والجمهور من خلال عدد من القنوات
وهناك تعريفات أحدث لمراكز الفكر أكثر مرونةً، فشملت المستقلة وشبه المستقلة وغير
المستقلة، كتعريف ماكغان (McGann, 2017)، الذي شمل مراكز الفكر المرتبطة بأحزاب سياسية
ل بذاتها منظمات غير حكومية أو حكومات أو جماعات مصالح أو شركات خاصة، أو التي تُشك

مستقلة. 
ف عليها من خلال د لمراكز الفكر، إلا أنه يمكن التعر وعلى الرغم من عدم الاتفاق على تعريف مُوح
أهدافها والأدوار التي تقوم بها. وبذلك يمكن تعريفها بأنها: مؤسسات تسعى إلى تطوير
مة، والدول الأفكار الإبداعية لحل المشكلات، وهي تضطلع بدور بالغ الأهمية في الدول المتقد
الصاعدة، وبعض الدول النامية، من خلال ما تقوم به من إنتاج للمعرفة والبحث العلمي
نة هة لصانعي القرار والمواطنين، التي قد تتضمن توجيهات أو توصيات معي والدراسات الموج
حول قضايا محلية ودولية؛ بهدف تمكين صانعي القرار من صياغة الإستراتيجيات ورسم
السياسات والبرامج، واتخاذ وصناعة القرار في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية والتعليمية والعلمية والإعلامية وغيرها.
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كانت مراكز الفكر قبل الحرب العالمية الثانية - في الغالب - ظاهرة أنجلو أمريكية، ثم امتدت إلى
جميع أنحاء العالم Stone, 2005))، وقد كانت فترة السبعينيات -على وجه الخصوص- فترة الانفجار
د بعض الخبراء وقت نشأتها الأولى بنشوء المعهد الملكي الحقيقي في إنشاء مراكز الفكر. وقد حد
للدراسات الدفاعية في بريطانيا عام 1831م، وهناك مَن ربط نشأتها مع تأسيس الجمعية الفابية
البريطانية 1884م. (فتاح،2016)، في حين أن هناك مَن ربط ظهورها بظهور المؤسسات
المتخصصة في العلوم الاجتماعية في ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي، التي هدفت إلى
مساعدة الحكومة الأمريكية بعد الحرب الأهلية في تنفيذ الإصلاحات، بعد إنهاء نظام العبودية

(الخطيب،2007).
يمكن تمييز أربع موجات في نمط نمو مراكز الفكر في العالم، حدثت أولاها قبل الحرب العالمية
ت الموجة الثانية على الساحة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد الحرب الثانية، وحل
العالمية الثانية، وجاءت الموجة الثالثة في أواخر السبعينيات كطفرة في مراكز الفكر في جميع أنحاء
Stone,) العالم، وأما الموجة الرابعة فمرحلة عبـور مراكز الفكر للحدود مع حلول الألفية الجديدة

.(2005
 

وقد ارتبطت نشأتها في كثير من الأحيان بوجود الأزمات والمشكلات التي تعيشها البشرية أو
ع حدوثها أو الممكن استشرافها أو قراءة أبعادها، ومع مرور الوقت وتوالي الأزمات المتوق
العالمية المتعددة الصحية منها والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها تطورت هذه المراكز
وانتشرت بشكل كبير منذ عقد السبعينيات وحتى نهاية القرن الحادي والعشرين حتى أصبحت
ضرورةً مُلِحة في ظل تنامي دور المعرفة والإبداع في العمل والاقتصاد، وصعود تقنيات المعنى

والمحتوى التي تملأ العالم اليوم.
ا، لعبت مراكز الفكر أدوارًا محورية في وقت الأزمات؛ على سبيل المثال: الدور الأساسي الذي تاريخي
لعبته مؤسسة بروكينغز في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية من خلال تقديم توصيات
ملموسة ساعدت في تشكيل خطة مارشال، كذلك لعبت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي دورًا

ا في الترويج لمرور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية. محوري
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مراكز الفكر عالمياً



وكجزء من هذا العالم، فقد اهتمت دول الخليج العربية بمراكز التفكير في العقدين الماضيين، إلا أن
هذا الاهتمام لم يكن كافيا وهو يظهر خجولاً أو على استحياء. إذ لم يؤد إلى الاستقلالية المطلوبة،
بحيث تصبح مراكز التفكير الخليجية علامة بحثية بارزة، وأحد الأسباب الرئيسية لهذا القصور، هو أن
الحكومات الخليجية لم تعترف بقدرات تلك المراكز، ولم ته لها البيئة الخصبة لكي تنمو ويقوى
عودها، عدا بعض الاستثناءات في تجربة أبوظبي والسعودية، ولكن تلك الاستثناءات ظلت
مقتصرة على دعم المؤسسات البحثية ومراكز التفكير الحكومية، أو شبه الحكومية، مع أن الصيغة

المثالية لمراكز التفكير هي الصيغة الخاصة، أو المستقلة غير التابعة للحكومات.
وقد دخلت السعودية منذ 5 سنوات تقريبا أفقا جديدا يتمثل في رؤية 2030 والتي من المقرر أن
تقود البلاد والمجتمع إلى عوالم مستقبلية جديدة ومتنوعة يتطلب معها الالتفات إلى مراكز
التفكير بشكل جدي وسريع، لتمكين المراكز القائمة من الاستمرار والازدهار، ولاسيما المراكز غير
الحكومية، أو غير المدعومة من الحكومة، بل وإنشاء مراكز تفكير جديدة، تشكل في مجموعها
منظومة معرفية مستقلة تساعد صناع القرار للحصول على وجهة نظر محايدة وناقدة، تمكن من

إصلاح الخلل، إن وجد، أو تفادي أي خلل محتمل.
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مراكز الفكر خليجياً وسعودياً



تتمثل الأهمية الإستراتيجية لمراكز الفكر Think Tanks ، سواء على المستوى العالمي أو على
قة والمنهجية المستوى الإقليمي والعربي ، في إجراء الأبحاث والدراسات، وتقديم التحليلات المعم
حول المشكلات والقضايا التي تواجه المجتمع، إضافةً إلى مساعدة صانع القرار في وَضْع
نه من مجابهة العراقيل التي قد تقع في طريقِهِ بشكل طارئ، واستشراف السياسات التي تمك
ا المستقبل، من خلال إجراء الدراسات المستقبلية والتنبؤية، فاليوم بات دور المراكز الفكرية منصب
بشكل كبير على استشراف المستقبل والدراسات المستقبلية والتنموية في التنبؤ بالمشكلات

حتى قبل أن تقع، والعمل على تدارك الأوضاع قبل وقوع الأزمات المحتملة. 
وتتركز الأدوار والمهام التي تقوم بها مراكز الفكر في إجراء الأبحاث والدراسات، وتوليد الأفكار
الحديثة ومواجهة التحديات السياسية والإدارية على المديين القصير والطويل، وتوفير الخبراء في
مختلف المجالات التخصصية وكذلك الخبرات المرجعية، وإطلاع الجماهير على القضايا المعقدة
ط من خلال استخدام المنشورات والتعليقات في المواقع الإلكترونية، بأسلوب علمي مُبس
وتوفير أماكن لقاء صانعي السياسيات من أصحاب المصالح المتباينة، ولعْب دور المضيف على
اء، والمساعدة في وضع أسس محايدة، والمساعدة في تشجيع وتوفير أرضية خصبة للحوار البن

أجندة السياسة.
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الأهمية الإستراتيجية لمراكز الفكر

وقد نجحت مراكز الفكر في تقديم العديد
من الحلول المباشرة في ظل الأزمات،
سواء كانت حلولًا علمية أو عملية للجهات
اع القرار المختلفين، من المستفيدة وصن
خلال تقديم الرؤى المناسبة والاستفادة من
الخبرات التي تملكها هذه المراكز، أو من
خلال شبكة علاقاتها الداخلية والخارجية،
وسهولة الوصول إلى الخبراء المختصين
حول العالم وحتى في الداخل، والوصول إلى

مخرجات وحلول أكثر عملية لتلك الأزمات.

،،

،،



 كما أسهمت مراكز الفكر في رفع الوعي العام لدى الجمهور وقت الأزمات، خاصة فيما يتعلق
بتنوير الرأي العام، في ظل إدلاء كل بدلوه وطرحه الآراء في الصحف والقنوات التلفزيونية، فمراكز
الفكر بثقلها العلمي والمعرفي والخبرات التي تملكها تستطيع توعية العامة، وتقديم مقترحات
ن صانع القرار من وضع الحلول المناسبة التي تفيده في التعامل وأفكار من خارج الصندوق بما يمك
مها الأمثل مع تلك الأزمات؛ وذلك من خلال الندوات الحوارية وحلقات العصف الذهني التي تُنظ

تلك المراكز مع خبراء ومتخصصين في التعامل الأمثل مع الأزمات.
وعلى الرغم من أن دور مراكز الفكر في الأوقات العادية لا يختلف عنه أثناء الأزمات، إلا أن طبيعة
الأزمات المفاجِئة تحتم على هذه المراكز العمل سريعًا، من أجل مساعدة ودعم صانع القرار في
تلك الفترة ببدائل سياسية ومقترحات سريعة. وفي مواجهتها للأزمات، تعمل مراكز الفكر على
ثلاثة نطاقات: النطاق الأول قبل حدوث الأزمة، ويتميز هذا النطاق بسعة الوقت المتاح لإجراء
الدراسات بالمقارنة مع العمل خلال الأزمة، كذلك يمكن مراجعة التوصيات المقترحة وتعديلها
نظرًا لانخفاض مستوى حساسية القرار المقترح. وضمن هذا النطاق، ينبغي لمراكز الفكر أن
تستعد للأزمات المحتملة والمجدولة كالناتجة عن الظواهر الطبيعية كالزلازل والمناخ، وذلك من
خلال تقييم المخاطر المحتملة ومدى الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المختلفة، والاستعانة

بالتكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي، وتحديد مواطن الاستثمار الأمثل للأزمات. 
 

إ��ى ���درات ���� أ���ر
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أما النطاق الثاني فيتركز في عمل مراكز الفكر بعد حدوث الأزمة، وذلك من خلال الإحصاءات
بات ومراجعة التقارير لتحليل الخيارات والحلول ودراسة آثار الأزمة؛ لوضع صانع القرار أمام مُسب
حدوث الأزمة، وكيفية حدوثها، والاستفادات الناتجة عنها. ويتميز هذا النطاق أيضًا باتساع الوقت
لإجراء الدراسات واقتراح التوصيات على أساس علمي وتقديمها لصانع القرار بموثوقية واعتمادية

بها في المستقبل. أكبر، باعتبار وجود وتوافر بيانات وأرقام واقعية عن الأزمة وسُبل تجن
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يتمثل النطاق الثالث في عمل مراكز الفكر خلال الأزمة؛ لذا يعَد الأصعب من بين النطاقات الثلاثة
نظرًا لمحدودية الوقت لأداء المراكز لمهامها ووظائفها الاعتيادية، بالإضافة إلى حالة ضعف
ل في المواقف، والسرية المتوقعة حيال استمرار وتسارُع التحو اليقين تجاه المخرجات في ظل
بيانات الأزمة، وصعوبة الوصول للأحدث منها، خصوصًا في المراكز المستقلة، وكذلك لحساسية
الموقف وصعوبة اتخاذ القرارات حيال الأزمة، وصعوبة تحديد نطاق متغيرات الأزمة مع وجود أكثر

من متغير قد يؤثر فيها.
ع من مراكز الفكر التأني في نَشْر التوصيات السياسية وتحري الإلمام في هذا النطاق الثالث، يُتوق
الأكبر بواقع الأزمة، والابتعاد عن الخيارات العشوائية، وتقديم التوصيات المستندة على الأدلة
رة لديها قبل الأزمة، الصحيحة المبنية على مخزونها الفكري من التجارب والمعلومات المتوف

وكذلك جَمْع أكبر قدر من المعلومات عن الأزمة القائمة للاستفادة منها لاحقًا.
ع منها التواصل مع مؤسسات الفكر والرأي الأخرى، والسعي إلى مشاركة الموارد كما يُتوق
م، خاصة عند الأزمات العالمية التي يُطال أثرها الجميع وتستدعي المساعدة من والتعاون المنظ

كافة الأوجه.
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في ظل تواتر الأزمات المختلفة على الصعيدين العالمي والإقليمي، فقد أصبح للاستشراف العلمي
المتوازن أهمية قصوى لمراكز الفكر في العالم، وعدم الاكتفاء بالمعرفة والتوعية ورسم السياسات

اع القرار. وصنع القرار، وحزمة من الاستنتاجات وتوصياتها التي تُرفع لصن
وتأتي مراكز الفكر(Think Tanks)  ضمن أهم الجهات التي تنهض بدور كبير في تحليل الأزمات
وتشريحها ودراسة أبعادها وجوانبها المختلفة؛ سعيًا إلى تعزيز التبادل المعرفي، وبناء القدرات، فضلًا

عن التنبؤ واستشراف ملامح المرحلة المقبلة، باقتراح وتقييم الخيارات الإستراتيجية المتاحة. 
ي فيروس "كوفيد 19"، فقد اضطلعت هذه المراكز على مستوى دول العالم بدور ومع استمرار تفش
مهم في دعم الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا من خلال تقديم مبادرات وتنظيم فعاليات
وندوات فكرية، لزيادة الوعي المجتمعي دون تهويل أو تهوين، وإصدار سلسلة متنوعة من التقارير

والمقالات النوعية. 
فمنذ بداية الجائحة، اضطرت الكثير من مراكز الفكر إلى تغيير عدد من البرامج، وتأجيلها تماشيًا مع
رات التي فرضتها أزمة كورونا؛ وفي المقابل ركزت بعض المراكز على الدراسات التي تُعنَى بتأثير التطو
الجائحة في المنطقة، حيث قامت بإجراء الأبحاث العلمية وتوفير التنبؤات والتحليلات التي تهدف إلى

المساهمة في التصدي للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية الناجمة عن الجائحة.
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(

دور مراكز الفكر في جائحة كورونا

8

ويومًا تلو الآخر استطاعت الكثير من مراكز الفكر الانسجام مع التغييرات التي فرضتها الجائحة، ومن
ل التقني بينها التطورات التقنية التي رافقت هذه المرحلة، وكانت من أبرز سماتها، فقد أسهم التحو
والرقمي في توفير الكثير من الخدمات خلال وقت الجائحة، حيث استطاعت تلك المراكز إيصال

صوتها، وقامت بتسجيل الندوات والمحاضرات عبر المنصات الافتراضية المتنوعة. 
وفي المقابل، تم التركيز على الدراسات التي تُعنَى بتأثير الجائحة في المنطقة من أبعاد مختلفة، كالبعد
الاقتصادي والأبعاد المرتبطة بالطاقة؛ الأمر الذي كان له الأثر الكبير على دول المنطقة واقتصادياتها.

كما قام عدد من المراكز بالتركيز على الأبحاث العلمية والحد من الآثار السلبية على المجتمع.
خلال جائحة كورونا الأخيرة، وفيما اتجهت أنظار العالم أجمع إلى الباحثين كمُنقذين من أجل إيجاد لقاح
للفيروس، فقد عملت المراكز البحثية في المملكة على عدة جبهات سواء في المراكز البحثية الصحية
مت المحاضرات والندوات، وأصدرت الدراسات والتقارير حول الجائحة أو بيوت الخبرة الأخرى؛ حيث نظ

ا. ا واجتماعي ا وصحي وآثارها المحلية والعالمية، وتداعياتها على كافة المستويات اقتصادي
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(

قطع مركز كابسارك خطواتٍ كبيرةً من حيث كمية وجودة وتوقيت مساهماته البحثية في
الاقتصاد السعودي ومجموعة العشرين وفي الخطاب العالمي للطاقة، حيث شارك المركز في
قيادة مجموعة تواصل الفكر في عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتي كانت فرصةً
كبيرة للتأثير المباشر على صُنع السياسات، وكان من أبرز إنجازات مركز الملك عبدالله للدراسات
والبحوث البترولية، إصدار دليل الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يسعى إلى أن يكون أداةً تساعد
صانعي السياسات في فهم التحديات والفرص التي يتضمنها النهج وفق مبادئه الأربعة

المذكورة آنفًا.
ج الجهد الكبير الذي بذله فريق خبراء المركز في إصدار لا شك في أن دليل الاقتصاد الدائري تو
هذا الدليل، لتوضيح إستراتيجيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون، فبالرغم من المحدوديات التي
فرضتها جائحة كوفيد-19، إلا أن العمل لم يتوقف لإصدار الدليل بالصورة التي تعكس الدور
ي المفهوم الجديد خلال رئاستها لقمة العشرين المحوري الذي تضطلع به المملكة في تبن

العام الماضي.
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مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك:
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يضطلع مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية بدور محوري في الجهود التي تبذلها المملكة
العربية السعودية لإبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، حيث كثف المركز جهوده
البحثية المتعلقة بالفيروس مرتكزًا على البنية الأساسية لأبحاث متلازمة الشرق الأوسط التنفسية
ي فيروسات تاجية سابقة إضافةً إلى ما (ميرس)، ومستفيدًا من المعرفة المُستقاة من نوبات تفش
له لإجراء عدد من الدراسات. فمنذ بداية يمتلكه "كيمارك" من خبرة وكوادر بشرية وبنى تحتية تؤه
م مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية العديدَ من الأبحاث والدراسات الطبية التي الأزمة، قد
تتعلق بالوباء ومسبباته وطرق انتقاله وأيضًا طُرق تشخيصه وإجراءات الوقاية، والممارسات
السريرية، وصولاً لتوفير وتطوير اللقاحات والأدوية المناسبة، ويأتي ذلك ضمن مبادرات رؤية
المملكة 2030 فيما يخص الأبحاث الطبية التي يقودها "كيمارك" بدعمٍ من برنامج تطوير الصناعة
رها الوطنية والخدمات اللوجستية بهدف نَشْر ثقافة الأبحاث والدراسات السريرية وتعزيز توف

للمرضى في المملكة.
م مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية ما يربو على 200 بحث ومنذ تفشي وباء كوفيد 19، قد
تمت الموافقة عليها، تتناول تطورات الأبحاث حول فيروس كورونا حيث تساعد هذه الأوراق

البحثية عالية التأثير في دفع عملية البحث العلمي بالتوازي مع الحراك الدولي للتصدي للجائحة.
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ا قائمًا، نتج عنها أكثر من 150 ورقة م "كيمارك" حتى الآن في المجال البحثي 180 مشروعًا بحثي كما قد
علمية وعشر براءات اختراع. هذا فضلاً عن الدراسات السريرية للفيروس، وأيضًا الشراكات البحثية
التي عقدها داخل المملكة وخارجها، وكذلك اللقاحات والخدمات اللوجستية المسانِدة له، علاوةً على

جهوده في التجارب البحثية الموائمة له، وإيجاد أدوات اختبار للمشاركة في تطوير اللقاحات.

،،

،،

مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك):
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يتولى مرصد كورونا رصد جميع المبادرات والبرامج التي تقوم بها منظمات القطاع غير الربحي من
ذة أو التي تحت التنفيذ؛ وذلك من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات المانحة والأوقاف، سواء المنف
أجل مواجهة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا. وقد جاء إنشاء المرصد تفعيلًا لدور القطاع غير الربحي
ا الوطن والولاء لقيادته، وحب في احتواء هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، تكاتفًا وتلاحمًا بدافع حب
م المرصد تقارير آنية عن حجم المبادرات وعددها ومجالاتها ومناطقها وعدد للإنسانية، كما يُقد
المستفيدين والمتطوعين؛ لتكون مصدرًا لكل باحث عن المعلومة عن دور القطاع الخيري، أو راغب

في التبرع للمبادرات المميزة.
مة من منظمات القطاع غير الربحي، ومنذ بداية الأزمة، شارك في المنصة أكثر من939 مبادرة مُقد
تزيد قيمتها على نصف مليار ريال، شارك فيها نحو 260 ألف متطوع، فيما بلغ عدد المستفيدين من
جميع المبادرات والبرامج أكثر من 46 ألف مستفيد، علمًا أن أنشطة المرصد تُغطي مجموعةً من
المجالات ذات الأولوية، مثل: المجال الإغاثي وبلغ عدد مبادراته 259 مبادرة، المجال الاجتماعي وبلغ
عدد مبادراته 338 مبادرة، المجال التعليمي والتوعوي وبلغ عدد مبادراته 199 مبادرة، والمجال

التنموي وبلغ عدد مبادراته 25 مبادرة.
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كأحد مراكز الفكر، فقد نهض مركز الخليج بدور مهم في
دعم جهود التصدي للجائحة من خلال إجراء الدراسات
الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الدفاعية أو
الأمنية، بعيدًا عن الجانبين الطبي والعلمي؛ وذلك لزيادة
الوعي المجتمعي دون تهويل أو تهوين، وإصدار سلسلة
متنوعة من التقارير والمقالات النوعية التي تناولت الأزمة
من كافة جوانبها، وبفضل الله كان لهذه الدراسات أثرٌ
ف على طبيعة تلك الأزمة وأبعادها كبير في التعر

المختلفة وسُبل مواجهتها.

مركز الخليج للأبحاث

مرصد كورونا
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ن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كسائر المراكز البحثية من التعاطي مع تمك
ف مع طبيعة التداعيات التي فرضها هذا الوباء، سواء كان أزمة كورونا، حيث شهد تغييرًا كبيرًا للتكي
تغييرًا في أنماط البحث المستخدَمة أو تغييرًا في الجمهور المستهدَف، أو في التركيز على الأمور
العملية ذات التوصيات المباشرة بحكم طبيعة الأزمة المفاجِئة والسريعة؛ وذلك بهدف توفير

التنبؤات والتحليلات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية لتلك الجائحة.
طت الضوءَ على طبيعة استطاع المركز إجراء العديد من الأبحاث والدراسات في قضايا متنوعة، سل
التحديات التي فرضها هذا الوباء، ليس فقط من خلال التنبؤ بما سيحدث مستقبلًا؛ ولكن كيف يمكن
التعامل مع تلك التحديات التي أثرت كثيرًا في التحالفات الاقتصادية التي لم يعُد لديها أملٌ في
الانتعاش في ظل هذه الأوضاع. كما أثرت هذه الأزمةُ على الأمن العالمي وعلى المنافسة بين
مت الدول إلى ثلاثة أصناف للحصول على الدول في الحصول على اللقاحات، وفي هذا السياق قُس
التطعيمات: القسم الأول دول ستحصل على التطعيم في 2021، والثاني دول لن تنتهيَ من
التطعيم في 2022، والثالث دول قد لا تحصل على التطعيم إلا في 2023، أو أنها قد لا تحصل عليه
مطلقًا، ولعل التفاوت هنا يعود إلى القوة الاقتصادية والسياسية للدول، وهذا بطبيعة الحال

سينعكس بشكل مباشر على بقية دول.
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مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية:

م وتُجرى الدراسات والبحوث والأوراق يدور نقاش في داخل المركز اليوم حول كيف يمكن أن تُصم
التي تجريها مراكز الفكر بطريقة تتناول واقع الأزمة بشكل مباشر في مداها القصير، وليس مداها
المتوسط أو الطويل، كما يدور نقاش حول ضرورة أن تشمل الدراسات والبحوث والأوراق
اع السياسات؛ ذلك أن الأزمة الجمهور وتوعيته، وكيف يتعامل مع هذا الوباء، وليس فقط دعم صن
أصابت المجتمع بكل مفاصله، وهو ما يعني أن مسألة التعامل مع الأزمة ليست مسؤولية

ا.  حكومية؛ وإنما أيضًا مجتمعية بشكل كبير جد
 



إ��ى ���درات ���� أ���ر
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ل التركيز على التقسيم الثلاثي لدول الأمر الآخر الذي يدور النقاش حوله في المركز هو ضرورة تحو
ن أن هذا التقسيم غير فاعل، العالم (المحلي والإقليمي والدولي) إلى النظرة الشمولية؛ لأن الوباء بي
ر في التحديات ذات البعد المحلي وكذلك التحديات الإقليمية والدولية، وبالتالي كيف يمكن أن نُفك
ع آفاقَ نظرتنا إلى القضايا الدولية والعالمية التي ستنعكس والأهم من هذا كيف يمكن أن نُوس
بشكل مباشر علينا، وربما أبرز مثال ظهر في فترة الأزمة هو مسألة سلاسل الإمداد، وكيف تأثرت
بشكل جذري نتيجة هذا الوباء، وكيف يمكن الاعتماد على مصدر واحد أو اثنين أو ثلاثة للحصول على
بعض الموارد؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي علينا في المملكة؛ لأن تلك الدولة مثلاً
تضررت بسبب الوباء، أو لأن السياسات المحلية في بعض الدول اتجهت نحو الحفاظ على مواردها
حمايةً لنفسها، أو توقعًا لما يمكن أن يأتي، وبالتالي فإن ما يجري التفكير فيه بمركز الملك فيصل
ر بسبب كوفيد 19؟ هو: ما هو الطريق إلى الأمام؟ وكيف يمكن التعامل والتعاطي مع عالم تغي
وكيف يمكن التعافي من آثار هذا الوباء؟ وكيف يمكن لاحقًا الازدهار في المستقبل؟ ويبقى السؤال
الأهم وهو: كيف يمكن التعافي كمجتمعات واقتصاديات وحكومات من هذا الوباء؟ وأيضًا، كيف
يمكن التعامل مع الحقائق التي كشفها انتشار هذا الوباء، مثل: خطورة الشعبوية على الأمن
لة التي بدأت تغزو العالم تزامنًا مع اكتشاف المضاد الصحي، وكذلك الإشاعات والأساطير المضل

لفيروس كورونا؟

13
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9 
تحدث فيهاويبنارات

مركز أسبار للبحوث والدراسات:

م جهودًا معتبرة في بحث وتحليل عوامل وفيما يتعلق بمبادرة منتدى أسبار الدولي، فقد قد
ذ   مايلي: وتبعات فيروس كورونا؛ إذ نف

وبصفته أحد المراكز الفكرية والبحثية المعتبرة في المملكة والعالم،
فقد أولى مركز أسبار والمبادرات التابعة له (ملتقى أسبار، منتدى
أسبار الدولي) هذه الجائحة اهتمامًا كبيرًا، وبذل جهودًا حثيثة للتصدي
م العديدَ من الفعاليات والنشاطات التي تتضمن رصدًا لها؛ حيث نظ
ا لراهن العالم واستشرافًا لمستقبله المنظور، من خلال ا نقدي تحليلي

تسليط الضوء على عوامل وآثار وتداعيات هذا الوباء.

 44
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9 
خبيرًا ومختصًا ويبنارات

 مـن  داخـل
 المملكـة وعلى
 مستوى العالم

كما شاركت فيها جهات علمية معتبرة؛ منها على سبيل المثال:

جامعة الملك عبدالله للعلوممنظمة اليونسكو
 والتقنية (كاوست)

كما أصدر
 المنتدى

18 
تقريراً

باللغتين العربية  والإنجليزية،
 تناولت بالتفصيل نتائج هذه الويبنارات

ص المنتدى خلال دورته الخامسة (مستقبل المستقبل) عددًا من إضافةً إلى ذلك، فقد خص
فعالياته لمناقشة هذه الأزمة واستشراف مستقبل العالم حيالها، بمشاركة نخبة من أهل

ا ا ودولي الخبرة والاختصاص محلي
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مبادرة ملتقى أسبار في التصدي لجائحة كورونا

تقريرًا مطولاً باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان: (السعودية وتداعيات جائحة كورونا)، استعرض
خلاله خلاصة نقاشات الملتقى حول فيروس كورونا، والتي عُقدت بمشاركة عدد من الخبراء

والمختصين والأكاديميين،

أما بالنسبة لمبادرة ملتقى أسبار في التصدي لجائحة كورونا بأبعادها
المتنوعة وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

في المجتمع السعودي، فقد أصدر الملتقى 
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إ��ى ���درات ���� أ���ر

سلطوا الضوء على انعكاسات الجائحة على المجتمع السعودي، ورصدوا تأثيراتها 
ف معها خذ من إجراءات وتدابير للتكيوتداعياتها، وما ات

كما أن الملتقى قد أعد تقريراً مهماً في شهر أكتوبر 2020م رفعه إلى صانعي القرار، 
جاء تحت عنوان "ماذا لو استمرت كورونا عامًا آخر؟" بمشاركة نُخبة متميزة من مفكري 

المملكة في مختلف المجالات

م ملتقى أسبار مؤخرًا ندوةً افتراضية بعنوان: "لقاح كورونا بين العلم والتعالم"، إضافةً لذلك، نظ
ط خلالها الضوءَ على ماهية اللقاح وأهميته ومدى نجاعته وفعاليته، إلى جانب الآثار الجانبية سل

المرصودة لهذا اللقاح، وكذلك الإشاعات الكاذبة التي كانت تدور حوله
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ا للتعريف بالنشاطات ومنذ تأسيسه، حظي ملتقى أسبار ببعض المواصفات التي جعلت منه مثالاً حي
المرتبطة بمؤسسات المجتمع المدني، مثل: البحث عن الحقيقة بدون مواربة، وعدم التأثر بالآراء التي
قد تكون لها أغراض معينة، وكذلك الابتعاد عن التأثر بما يُطرح في وسائل التواصل الاجتماعي،
علاوة على مواكبة الأحداث والمشكلات والقضايا القائمة ومنها جائحة كورونا، وتقديم الحلول

العلمية والعملية.
ع الكبير في القضايا التي يطرحها ويتميز الملتقى بسهولة تواصل أعضائه (عددهم مائة عضو)، والتنو
سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، إضافةً إلى ما يضمه الملتقى من نُخبة من المفكرين
والمثقفين والباحثين المتطوعين المهتمين بالشأن العام، من أجل تبادل الآراء والأفكار في حوارات

مستمرة حول التنمية المستدامة وإصلاح تطوير المجتمع.
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تأتي أزمة الثقة في المخرجات في وقت الأزمات والأوقات العادية، سواء من صانع القرار أو من
الجمهور، كأكبر التحديات التي تواجه مراكز الفكر، فكما شاهدنا خلال أزمة كورونا نجد أنه حتى في
الدول المتقدمة كان هناك تشكيك من العامة فيما تعلنه المراكز من نتائج فيما يتعلق بالفيروس

ومدى خطورته، وطُرق انتقاله وحتى طُرق الوقاية منه أو فاعلية اللقاحات والعلاجات.  
وتواجه ذات الإشكالية في تقدير مخرجاتها من صانع القرار أيضًا. فمراكـز الفكــر ما زالت تتحدث مع
نفسها، فهي تجتهد وتعمل، لكن دائرة الارتداد والاستفادة من مخرجاتها ضيقة، ولا تتعدى

مساحات ومسافات ومدارات مؤثرة. 

 

وحتى تكون مراكز الفكر فاعلةً في وقت الأزمات، عليها أن تبني الثقة في مخرجاتها بشكل عام.
ة اعتمادها بات العصر الحديث؛ نظرًا لقل يًا في مواكَبة سرعة التغيير ومتطل كذلك تواجه المراكز تحد
على تقنيات عمل حديثة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الحواس – Sensemaking في

معالجة البيانات وتحليل النتائج.
يًا تُواجِهُهُ بعض مراكز الحصول عليها تحد ة الأساسية للعمل المعرفي، ويُعَد البيانات الماد تُعَد
الفكر، ويزداد هذا التحدي في وقت الأزمات بسبب السرعة في التغير وتحديث المدخلات (البيانات)،

وسرية وحساسية بعض البيانات.
كما أن هناك إشكاليةً تتعلق بعمل مراكز التفكير والبحوث في المملكة، تتمثل في الانفصالية،
فحينما تأتي أزمة وطن شاملة كأزمة كورونا يجب أن ترعى الدولة توظيف هذه المراكز كل في

تخصصه لمواجهة تلك الأزمة.
هذا علاوة على ما تعانيه مراكز الفكر من ناحية التمويل، فمن الطبيعي أن تتراجع عن قدرتها على
التمويل الذاتي في وقت الأزمات، ومن هنا كان لزامًا على هذه المراكز أن تبحث عن خيارات بديلة

لضمان استمرارها، وحتى لا تقلص مواقعها التي أوجدتها للباحثين.
وكنتيجة طبيعة لنقص التمويل؛ فقد وجدت مراكز التفكير والأبحاث نفسها في وضع لا تُحسد
ا مع عليه؛ مما جعلها تعتمد في تمويلها على جهات أخرى، وبالتالي تضطر إلى التعامل قسري
الأوضاع المستجدة، ومن بينها إلغاء الكثير من البرامج والمسوح التي تعتمد عليها الكثير من

البحوث، علاوة على تخفيض النفقات والأجور.
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تحديات ومعوقات عمل مراكز الفكر:
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التوصيات:
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تعزيز القناعة بالدور المنوط بمراكز الفكر، إبداء اهتمام أكثر بمنتجاتها، فهي منتجات مفيدة
تدعم اتخاذ القرار، وتقوي السياسات المتخَذة. 

اع القرار من خلال تناوُل القضايا يجب على مراكز الفكر العمل على كَسْب ثقة الجمهور وصن
زة حول القضايا المجتمعية والوطنية. ة للمجتمع وملامسة حاجاته، وتقديم الرؤى المتمي المهم
صي للمركز وكفاءة المنتَج الفكري خلال اعتماد التفسيرات وْر التخص كذلك فإن وضوح الد
مة، والبُعد عن صة، واستخدام اللغة المناسبة للمخرجات المقد والتحليلات المنطقية والمتخص

ه للحلول العملية؛ يساعد في كَسْب ثقة صانع القرار. الإغراق النظري، والتوج
ضرورة عمل مراكز الفكر على تطوير أدواتها البحثية، ومضاعفة جهودها من أجل التجاوب مع

الأحداث.
يجب على مراكز الفكر التركيز على التأثيرات المترتبة على تغيير طبيعة النشاط البشري، وكذلك
التركيز على الدراسات المستقبلية وقياس التغيرات المستجدة على السلوك البشري والأفكار

والمعتقدات.
ضرورة التضامن والتعاون البحثي والفكري بين مراكز الفكر على المستويين المحلي والدولي. 

الدعوة إلى أن يصار إلى عمل تنظيم يفيد مراكز الفكر ويزيد من فعاليتها.
ينبغي على مراكز الفكر العمل على معالجة أزمة تمويلها عبر تنمية الموارد، والبحث عن خيارات
بديلة لضمان استمرارها، بما يساعدها على تشغيل نفسها وتجاوز صعوباتها المالية بتوفير

عدة أمور منها:
         - إمكانية منحها قروضا طويلة الأجل. وإمكانية إقامة أوقاف خاصة بها.

         - الإعفاء الضريبي والإعفاء من الرسوم على الموظفين وأي رسوم أخرى.
         - إلزام الجهات الحكومية بالتعامل مع مراكز الفكر المحلية.

        - تشجيع الوزراء والمسؤولين على الاستجابة للدعوات المقدمة لهم من هذه المراكز، 
           وحضور الندوات والمشاركة فيها.
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(

المراجع:

19
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